
 ساعـــات مـــن الانتظـــار في المطـــار: رحلـــة
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كون الشخــص الأول الــذي تســمع منــه في حياتــك أنــه اســتمتع بثلاث ساعــات مــن الانتظــار ربمــا ســأ
الطويــل في أحــد المطــارات منتظــرًا وصــوله لمنطقــة ختــم الجــوازات، ليعــبر متابعًــا يــومه في تلــك البلــد
الغريـب الـتي سـافر إليهـا، ربمـا يتملمـل البعـض مـن فكـرة الانتظـار نفسـها، حـتى ولـو كـان أمامـك في
الطــابور بضعــة أشخــاص لا يتجــاوزون في العــدد أصــابع اليــد الواحــدة، أو مــن الانتظــار للوصــول إلى
يبًـا، الموظـف في البنـك، رغـم أنـك تعـرف رقمـك المخصـص إليـك، ومـتى سـتصل إلى نـافذة الموظـف تقر
وأنت تنتظر جالسًا وليس في طابور يتحرك ببطء، فما بالك بنزولك في مطار معين، تتوقع أنه كالعادة
سيكون هناك بضعة طائرات وصلت في نفس الوقت، ولأن المطار ضخم، والموظفين كُثر، لن يستغرق

الانتظار الكثير، ساعة من الانتظار هو المتوسط في أغلب الأحيان، إذًا لننتظر تلك الساعة بصبر.

دخلت المطار كالعادة بعد انتهاء إجازتي الصيفية وعودتي لاستكمال عام الدراسة الجديد والرابع لي
يبًا في من مدة برنامج الدراسة الذي أتى بي إلى تركيا، كان المطار هادئًا كالعادة، كانت الأروقة خالية تقر
الطريق المؤدي لمنطقة ختم الجوازات، وعندما وصلت إليها توقفت مكاني لأستوعب جيدًا ما رأيت،
كاد أجزم أن تكون هناك طائرة من أغلب بلاد العالم قد هبطت في نفس لقد كان الكل هنا حرفيًا، أ
ــا بشكــل ــة لمنطقــة ختــم الجــوازات كليً الــوقت في مطــار إســطنبول، لقــد امتلأت كــل الصــفوف المؤدي
مُكدس، ليبدأ الناس في تكوين صفوف خا الصفوف، كما أن أول صف يجب على الواصل الجديد
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يـد أن يعيـش ويقـوم بتجربـة الانقلابـات الوقـوف فيـه لا يُـرى مـن علـى مـد البصر، عجبًـا، هـل الكـل ير
العسكرية بشكل مباشر؟

لقــد مــر حينهــا علــى محاولــة الانقلاب الفاشــل في تركيــا أســبوعان فقــط، وكــل مــا كــان في مخيلــتي، أن
السياحة ستنهار مؤقتًا بالنسبة لتركيا، وكانت كل توقعاتي منصبة حول أن المطار سيكون خاليًا تمامًا،
إلا من هم في مهمة لتركيا مثل العمل أو الدراسة إلى آخره، إلا أن الواقع كان مختلفًا تمامًا عن كل

ما تخيلته، فكانت إسطنبول، والكل كان في إسطنبول.

يبًا حتى وجدت نهاية الصف الذي شكلّه المسافرون خا الصفوف مشيت خمس عشرة دقيقة تقر
الأصلية المؤدية لمنطقة ختم الجوازات، ليقول لي أحدهم بإنجليزية ركيكة إن هذا ليس الصف الأخير،
وإن الصــف الأخــير مــازال في الخلــف، لأجــد في الخلــف مجموعــة مــن الصــفوف المتنــاثرة، لا تعــرف إن
كــانت صــفًا واحــدًا أو ثلاثــة مجتمعــة، ولا عجــب، لقــد كــان أغلــب مــن في تلــك الــدائرة غــير المفهمومــة
الشكـل مـن الطـائرة المصريـة الـتي هبطـت مـن عليهـا، فهـي عـادة سـيئة فينـا نحـن المصريين، نحـن لا

نستطيع ضبط الصف، إن كنت تفهم ما أعنيه.

حاولت أن أجد طريقي لأقف في صف معين من بين الثلاثة الآخريين، وخلفي امرأة من إندونيسيا
هــي وطفلتهــا، وهمــا مــن كانــا رفيقــاتي في أغلــب طريقــي وصــولاً لختــم الجــوازات، أو كمــا أحــب أن

أسميها، في رحلتي حتى العبور إلى الجهة الآخرى.

يبًـا في ذلـك الصـف الخـارجي، ليـس لي قابليـة للـدخول علـى الإنترنـت، قضينـا ساعـة مـن الانتظـار تقر
يــة هــاتفي في الاســتماع ومنهكــة لأقــرأ كتــابي الــذي أحملــه في حقيبــتي، ولا أرغــب في القضــاء علــى بطار
للموسيقى، فيبدو أن الأمر سيطول كثيرًا هنا، الكل متكدس في الصف، كما أنني لا أعتقد أن أجهزة
التهوية في المطار قادرة على العمل لتزويد كل تلك الأعداد من البشر بالهواء النقي، الحرارة ترتفع هنا،

والكل تغلب على وجهه قطرات العرق، ولم يكن أمامي غير حل واحد حينها، وهو مراقبة الناس.

أعلم أنك ستقول إن من راقب الناس مات همًا، ويقول ناجي العلي الرسام الفلسطيني بأن من
كثر منك، وأقول إن مراقبة الناس لن تميتني راقب الأنظمة هو من يموت همًا، سأتفق مع ناجي أ

كثر من مراقبة الأنظمة على الأقل، إذًا فالنتيجة كانت مراقبة الناس. همًا، ليس أ

بدأت الرحلة فعليًا عندما وصلت للصفوف التي يخصصها المطار بألواح زجاجية شفافة في تصميم
حلزوني، فهو تصميم مريح يتيح لك الشعور بعدم الملل كثيرًا لأنك لست في خط مستقيم، يكون كل
مـا تحـدق فيـه هـو رأس المسـافر الـذي أمامـك، لـذا أتـاح ذلـك التصـميم رؤيـة مختلـف البـشر كـل مـرة
استطعت فيها أن أنهي صفًا بعدما يمر من أمامي الناس ببطء شديد، أسمع لغات مختلفة من كل
الجهــات، مــن أمــامي يتحــدث الهنديــة، ومــن خلفــي يتحــدث العربيــة، ومــن جــواري مــن الرفيقتــان
يجًـا مـن لغتهـم الأصـلية الـتي لم يتسـن لي التعـرف يجًـا مـن الإنجليزيـة ومز الإندونسـيتان يتحـدثان مز

عليها، ثم يعودون لتحدث الإنجليزية معي.

لا تتخيــل أننــا ننهــي الصــف بتلــك السرعــة، فمــن الممكــن أن يطــول الأمــر لعشريــن دقيقــة في الصــف



الواحد في ذلك الوقت، لذا بدأت مهمتي في مراقبة كل من حولي، ألا ترى أنها فرصة عظيمة؟ كل
كيد. البشر من كل الأجناس حولي وفي نفس المكان، لا أعلم عنك ولكنني رأيتها فرصة ذهبية بالتأ

مر ذلك الرجل الذي يبدو بوضوح أنه ألماني الجنسية وبجواره تلك السيدة البسيطة التي يبدو من
ملامحها أنها من الأكراد الأتراك، حاولت التركيز معهما لعدة دقائق لأجد أن كلاهما يتحدث الألمانية
ــا مــن الرجــل بالنســبة إلي، إلا أن الســيدة مــن بالفعــل وبطلاقــة، وعلــى الرغــم أن ذلــك كــان متوقعً
الواضح أنها واحدة من الأتراك الذين هاجروا ونشأوا في ألمانيا، فكانت تتحدث الألمانية ببراعة، وعلى
الرغم من أن مظهر الرجل يشير إلى أنه ألماني بحت، ناصع البياض، أشقر الشعر، وأزرق العينين، أما
هي فكانت شديدة الالتزام في ملابسها، لا يظهر منها سوى وجهها، الذي خلا من مساحيق التجميل
يًا، كليًا، سمراء البشرة، ملامحها شرقية تمامًا تشبه ملامح الأكراد، كانا مثالين متضادين تمامًا مظهر
وإذا طبقنا كل الصور النمطية في هذا العالم الآن على هذين الاثنين، فكلها تقول بأن هذا الرجل لا بد
كيد تفجيره خلال دقائق معدودة، إلا أن الواقع أن يهاب تلك المرأة، وأن يظنها إرهابية ستحاول بالتأ
يقول بأنهما كانا مستمتعين جدًا بالمحادثة الدائرة بينهما، بل كانا يضحكان بصوت عال، طوال الفترة
التي تابعتهم فيها حتى افترقنا ولم أعد أستطيع أن أتابعهم من جديد، فلقد دخلت حينها إلى صف

آخر.

كون عنصرية، فأنا عربية مصرية في نهاية اليوم، إلا التأفف كان من نصيب العرب، لا أحاول هنا أن أ
أن هذا لن يمنعني من أن أقول إن الجنسية التي أظهرت التأفف والتذمر طوال الوقت كانت من
نصــيب العــرب، بــل لم يقتصر الأمــر عليهــم كأشخــاص، حيــث نقلــوا هــذا التــذمر لزوجــاتهم وأولادهــم،
، وعصبيـة  شديـدة، ودفـع لأطفـالهم أمـامهم بعنـف، بـل والتحـديق فيمـن

ٍ
وترجمـوه إلى صـوت عـال



حولهم بنظرات كراهية، أعلم أنهم لا يكرهون من حولهم، ولكنهم يكرهون الموقف برمته، وهذا من
حقهم، ولكن هذا كان اختيارهم في قضاء  ساعات من حياتهم هم وكل من حولهم يعلمون أنها

يبًا. قصيرة وستنتهي قر

عندما انتقلت إلى صف جديد وجدت تلك الفتاة التي لا يتجاوز عمرها الـ  سنوات، جالسة على
أحد الألواح الزجاجية التي تفصل بين الصفوف، والتي تم خلعها بسبب ضغط الناس المتتالي عليها،
رأيت الفتاة ترسم في تركيز تام، الكل يمر بجوارها يظن أنها ضائعة، يمكنك أن تقرأ ذلك في نظراتهم
المستفهمة، لقد تعجبت منها أنا أيضًا، فلماذا تركها أهلها هكذا دون رفيق، هذا لم أتعود عليه من
قبل، فلا بد للطفل من رفيق دائم، لا يتركه ولا يغيب عنه، تابعتها منذ دخولي الصف وحتى نهايته،
عرفت عندما اقتربت منها أنها لا ترسم، بل تكتب، لا أعلم ماذا ولكنها تكتب في مفكرة صغيرة بتركيز
شديد، في النهاية وصلت والدتها، والتي تبين لي أنهم من روسيا بعد ذلك، اقتربت منها بابتسام، ولم
تأمرهـا بـترك مـا تفعلـه وتلحـق بهـا، هـل هـي عـادة للفتـاة أن تكتـب وأنهـا موهبـة في ذلـك المجـال، لا
أعلم، ما لفت انتباهي هو أن أمها لم تنهرها، وتركتها تفعل ما يحلو لها، حتى انتهت الفتاة ولحقت
بها، هل لي أن أقارن ذلك بالأب العربي الذي كان ينهر ابنه منذ قليل بسبب فعل لم يكن للابن دخل

فيه؟ لا أعرف.

هنـاك شـاب يقبـل حـبيبته، وأمـامه مجموعـة مـن الأمريكـان قـرروا لعـب كـرة القـدم، ولكـن بالحقـائب
هذه المرة بدلاً من الكرة، لم يستطع أي منهم حمل حقيبته على ظهره لمدة  ساعات، وكان الحل،
هو اللعب بها، لم لا؟ بل شاركهم في ذلك جنسيات أخرى، والأجمل أنهم كانوا كلهم مختلفين تمامًا
عــن بعضهــم في المظهــر، كمــا بــدأ العديــد مــن المســافرين تكــوين صــداقات مــن “دول أخــرى” خــا
الحدود، أقصد من أفراد من صفوف أخرى، يتحدثون الإنجليزية جميعهم بلكنات مختلفة، لتنتهي

المحادثة اللطيفة بصورة “سيلفي” التقطوها لأنفسهم وهم سعداء.

الأتــراك في الخلــف يتشــاجرون، نعــم، الأتــراك لا يطيقــون الانتظــار، وهــذا مــا ترجمــوا ردة فعلهــم إليــه،
الشجـار مـع بعضهـم البعـض، وحمـدًا للـه أن الشجـار كـان مـع بعضهـم البعـض، لأنـه لـو كـان عكـس
ذلك، لكان الأمر هزليًا بتصميم الأتراك على الشجار باللغة التركية مع الأجانب الذين لا يفقهون كلمة

كيد. من التركية، كم كان ذلك سيكون مضحكًا بالتأ



قام بعض من الأفراد من صفوف متجاورة بتصليح بعض الألواح الزجاجية التي خُلعت من مكانها،
بعد أن مرّ عليها العشرات الذين لم يختاروا إلا أن يدعسوا عليها ويكملوا طريقهم، البعض قرر الهرب
يـق المـرور مـن الألـواح الزجاجيـة المخلوعـة، يتـذمر أهـل الصـف والـدخول إلى صـفوف متقدمـة عـن طر
ية، ويتفهـــم البعـــض الآخـــر موقـــف الأصـــلي مـــن هـــذا، يختـــار البعـــض أن يكتفـــي بنظـــرات اســـتنكار
“اللاجئين”، أقصد الهاربين من صفوف أخرى، فربما عانوا من ظروف قاسية في الصف الذي كانوا

فيه، لذلك قرروا الهروب، والبعض تعامل مع الأمر بحدة، وأحيانًا بدفعهم جسديًا.

لقد قرر البعض الالتزام بمن يشابهه في المظهر، ليسيروا في جماعات تشبه أسراب الطيور، يظنون أن
ذلك سيحميهم للوصول إلى نقطة النهاية بسلام، ورفضوا رفضًا تامًا التحدث مع من غيرهم من
المختلفين عنهـم في المظهـر واللغـة، وبـالطبع العـرق والديانـة، لقـد ظهـر الكثـير بملابـس دينيـة تشـير إلى
انتمــائه الــديني، أو ملابــس تقليديــة يعتز بهــا بثقــافته وســط كــل تلــك الحشــود، أو بملابــس متمدينــة

للغاية، أو بدون ملابس أصلاً ليقرروا السفر بملابس تشبه ملابس السباحة بالفعل.

مــرتّ كــل الألــوان الــتي تتخيلهــا مــن البــشرة، وكــل مــا يمكــن أن تتخيلــه مــن مظــاهر خارجيــة للبــشر،
سـمعت حينهـا أغلـب مـا تعرفـه مـن لغـات العـالم، لقـد كنـا كلنـا محجـوزين في نفـس المنطقـة، الـتي كلنـا
نعرف أنها ستزول بعد وقت قصير، فمهما طال الانتظار، علينا كلنا أن نصل إلى موظف الجوازات،

ليختم لنا بختم الدخول ونعبر، أي نتحرك للجهة الأخرى من المطار ونتابع حياتنا.

يبًا، هناك من اختار لقد عشنا في نفس الظروف، نفس المناخ، وتعرضنا لنفس الضغط العصبي تقر
أن يستمتع بالثلاث ساعات تلك، وقرر أن يستكشف فيها خبرات جديدة، وأن يتعرف على أنواع من
الثقافات كانت غريبة عليه، وهناك من قرر التذمر والتأفف، وجعل الأمر عصيبًا ليس عليه فقط، بل
عليه وعلى من رافقه من أسرته، وقرر البعض الالتزام في الطريق، فلم يتحدثوا مع أحد حولهم، ولم
يعبــأوا بــالنظر إليهــم حــتى، قــرر الآخــرون أن يكونــوا عمليين، وأن يســتفيدوا مــن ساعــات الانتظــار في



تكــوين علاقــات وصــداقات جديــدة، مــن يعــرف، ربمــا نــالوا فرصــة عمــل جديــدة، أو بــدأو في علاقــة
اجتماعية جديدة سواء كانت صداقة أو علاقة عاطفية.

المغزى هنا، أنك تختار كيف ستقضي هذا الوقت القصير لك هنا في هذه الحياة، الأمر كله بيديك، لن
يهــم في النهايــة مــن أنــت، وكيــف جئــت، كيــف كــان لونــك أو عرقــك، كــم لغــة تحــدثت، كــم منصــب
شغلت، هل ارتديت ملابسك التقليدية أم جئت حاملاً علم بلادك على كتفك، لقد وصل الكل إلى
نفــس نقطــة النهايــة، وهنــاك، يقــرر المســؤولون وحــدهم، هــل ســيمكنك العبــور أم لا، وفي هــذا قصــة

أخرى، وحديث آخر.
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